
|1

ومــع التحديــات الناشــئة أمــام الاقتصــاد البريطــاني، مــن 
المتوقــع أن تمنــح الحكومــة الجديــدة الأولويــة لتطبيــق إجــراء 
التخفيضــات الضريبيــة وزيــادة الإنفــاق العــام، بهــدف إنعــاش 
الاقتصــاد، ومــن ثــم تعزيــز ثقــة المواطنــين في حــزب المحافظين.

ظروف غير مواتية
تواجــه بريطانيــا ظروفــاً اقتصاديــاً معاكســة عقب الخــروج من 
الاتحــاد الأوروبي، جنبــاً إلى جنــب مــع تبعات الحــرب الأوكرانية 

عــى النشــاط الاقتصــادي، ويتضــح ذلــك عــى النحــو التالي: 

1- أعبــاء البريكســت: أدى خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد 
الأوروبي إلى عــدد مــن التداعيــات الســلبية عــى الاقتصــاد، بمــا 
في ذلــك زيــادة تكاليــف الــركات، ونقــص العمالــة، وصعوبات 
في التجــارة مــع العــالم الخارجــي، مــا أســفر عــن ضعــف مســار 

النمــو الاقتصــادي.

Cen� )ووفقــاً لدراســة أجراهــا مركــز الإصــاح الأوروبي 

tre for European Reform(، كان الناتــج المحــي الإجــمالي 
ــل بنســبة  ــام 2021 أق ــن ع ــع الأخــر م البريطــاني خــال الرب
ــل  ــل بنســبة 13.7%، وتجــارة الســلع أق 5.2%، والاســتثمار أق
ــاد  ــواً في الاتح ــا عض ــت بريطاني ــو ظل ــما ل ــبة 13.6%، م بنس

الأوروبي. 

وقــد أشــارت نتائــج دراســة اســتقصائية أجرتهــا شركــة 
“كي بي إم جــي” )KPMG( عــام 2021، وتضمنــت عــدداً مــن 
الــركات البريطانيــة والألمانيــة، إلى أن ثلثــي الــركات واجهــت 
تأثــرات أكــر ســلبية مــما كان متوقعــاً عقــب خــروج بريطانيــا 
مــن الاتحــاد الأوروبي. وواجــه 77% مــن الــركات التي شــملها 
الاســتطاع صعوبــات في الاســتراد مــن بريطانيــا، و72% منهــا 

تواجــه صعوبــات في التصديــر إلى بريطانيــا.

2- تراجــع مســتويات الإنتاجيــة: خال الفــرة )1997 – 2007(، 
كان معــدل نمــو الإنتاجيــة في بريطانيــا هــو ثــاني أعــى معــدل 
ــة، في  ــات المتحــدة الأمريكي ــين مجموعــة الســبع بعــد الولاي ب
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تســببت اســتقالة رئيــس الــوزراء البريطانــي، بوريــس جونســون، مــن زعامــة حــزب المحافظيــن، والتــي أتــت 
بعــد سلســلة مــن الاســتقالات لعــدد كبيــر مــن وزراء حكومتــه، فــي تعميــق حالــة عــدم اليقيــن التــي تحيــط 
بالاقتصــاد البريطانــي، إذ تزامنــت مــع ارتفــاع التضخــم، واحتماليــة دخــول الاقتصــاد فــي حالــة مــن الركــود 

علــى خلفيــة الحــرب الروســية – الأوكرانيــة. 

أولويــات التحفيــز: كيــف ســتعالج الحكومــة البريطانيــة الجديــدة التحديــات الاقتصاديــة؟, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1596، 21 يوليــو 
2022، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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حــين أصبــح ثــاني أقــل معــدل نمــو في المجموعــة خــال الفــرة 
.)2019 – 2009(

3- تناقــض الأهــداف الماليــة: كان وزيــر الماليــة البريطــاني 
ــتهدف  ــون، يس ــة جونس ــوناك، بحكوم ــي س ــتقيل، ري المس
تحقيــق الضبــط المــالي، وتخفيــف عبء ديــون بريطانيــا، وذلك 
بخــاف مــا تطالــب بــه الأوســاط الاقتصاديــة بخفــض الأعبــاء 
ــاد  ــى الاقتص ــة ع ــرب الأوكراني ــات الح ــط تبع ــة وس الضريبي

المحــي. 

ــة: شــهدت الأشــهر  ــات الاجتماعي 4- الاحتجاجــات والاضطراب
الماضيــة احتجاجــات في عــدد مــن المــدن البريطانيــة، تنديــداً 
بغــاء الأســعار، فضــاً عــن تزايــد دعــوات الإضراب؛ للمطالبــة 
بزيــادة الأجــور للعاملــين في عــدد مــن القطاعــات الاقتصاديــة.

5-أزمــات قطــاع الإســكان: تربــط بعــض التقديــرات بــين قطاع 
ــزب  ــعبية ح ــين ش ــا، وب ــازل في بريطاني ــة المن ــكان وملكي الإس
المحافظــين بالشــارع البريطــاني، خاصــة مــن الشــباب في الفئــة 
ــباب  ــة الش ــت فئ ــع تصوي ــاً. وتراج ــة )18 – 24( عام العمري
للحــزب مــن حــوالي 35% في انتخابــات عــام 1992 إلى 21% في 

انتخابــات عــام 2019.

وفي حــين بلغــت نســبة تصويــت مــن تزيــد أعمارهــم عــن 
ــازل والعقــارات التــي  65 عامــاً نحــو 64%، حيــث تمتلــك المن
ارتفعــت أســعارها. وقــد وعــد جونســون خــال العــام المــاضي 
بتمكــين المزيــد مــن الشــباب مــن امتــاك المنــازل، غــر أنــه لم 

يتــم بــذل جهــود مكثفــة في هــذا الصــدد.

مؤشرات خطر
في ضــوء الظــروف الســابقة، واجــه الاقتصــاد البريطــاني العديــد 
مــن التحديــات الاقتصاديــة الطارئــة عقــب الحــرب، والتــي لم 
تتمكــن السياســات الاقتصاديــة مــن التعامــل معهــا، وهــو مــا 

يُكــن إيضاحــه عــى النحــو التــالي: 

1- تباطــؤ النمــو الاقتصــادي: حقــق الاقتصــاد البريطــاني معدل 
نمــو شــهري بنســبة 0.5% في مايــو 2022، بعــد انكماش بنســبة 
0.2% في أبريــل 2022. وخــال الربــع الأول مــن العــام الجــاري، 
ــة بحــوالي %1.3  نمــا الاقتصــاد البريطــاني بحــوالي 0.8%، مقارن

خــال الربــع الرابــع مــن عــام 2021.

2- ارتفــاع معــدلات التضخــم: بلــغ معــدل التضخــم الســنوي 
في بريطانيــا 9.1% في مايــو 2022، وهــو أعــى ذروة لــه في 
البــاد منــذ 40 عامــاً، كــما أنــه يعــد مــن أعــى المعــدلات بــين 

دول مجموعــة الســبع.

3- انخفــاض قيمــة العملــة الوطنيــة: يعاني ســعر صرف الجنيه 
الإســرليني الراجــع أمــام الــدولار الأمريــي القــوي، حيــث يتــم 

تداولــه مؤخــراً عنــد مســتوى 1.20 للــدولار الأمريــي الواحــد، 
وهــو أقــل مســتوى لــه في عامــين. وقــد أوضــح أنــدرو بيــي، 
ــن  ــأ م ــه لم يتفاج ــابق أن ــت س ــرا، في وق ــك إنجل ــظ بن محاف
ــف  ــك إلى ضع ــزا ذل ــرليني؛ وع ــه الإس ــة الجني ــاض قيم انخف

التوقعــات الاقتصاديــة لبريطانيــا.

ــام  ــن الع ــمالي الدي ــغ إج ــة: بل ــوط الخارجي ــادة الضغ 4- زي
ــه إســرليني في  ــون جني ــة نحــو 2.4 تريلي ــة البريطاني للحكوم
نهايــة عــام 2021، أي مــا يعــادل 102.8% مــن الناتــج المحــي 
الإجــمالي. ويتفاقــم أداء القطــاع الخارجــي مــع ارتفــاع عجــز 
الحســاب الجــاري الــذي بلــغ 8.3% مــن الناتــج المحــي 

ــام 2022. ــن ع ــع الأول م ــال الرب ــمالي خ الإج

5- تدهــور مســتويات المعيشــة: تســبب ارتفــاع أســعار الغــذاء 
والوقــود عقــب انــدلاع الحــرب الأوكرانيــة في أســوأ أزمــة 
ــود، لاســيما ذات  ــذ عق ــة من ــا الأسر البريطاني معيشــية تعانيه

الدخــل المنخفــض. 

وقــد نجــم عــن ذلــك انخفــاض ثقــة المواطنــين في الحكومــة 
الســابقة، علــماً بــأن حكومــة جونســون المســتقيلة قــد وعــدت 
في الســابق بتقديــم منــح تبلــغ قيمتهــا 400 جنيــه إســرليني 

لــكل أسرة؛ لمواجهــة ارتفــاع أســعار الطاقــة.

آفاق عام 2023
تكشــف التقديــرات أن الاقتصــاد البريطــاني بــات عــى وشــك 
دخــول مرحلــة الركــود في العــام المقبــل، مــما يزيــد مــن 
الضغــوط التــي تثقــل كاهــل الحكومــة البريطانيــة الجديــدة، 

ــالي: ــر إلى الت ــك بالنظ وذل

1- مرحلــة الانكــماش الاقتصــادي: تقــدر “ســتاندرد آنــد بورز” 
أن الاقتصــاد البريطــاني ســينمو بنســبة 1% فقــط خــال عــام 
2023، وهــو أدنى معــدل بــين دول مجموعــة الســبع، في حــين 
تتوقــع منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة تعــر الاقتصــاد 
البريطــاني ليصبــح بــين الأســوأ أداء في مجموعــة العريــن، مــع 
تراجــع نمــوه إلى صفــر عــام 2023. ومــن جهــة ثالثــة، تبنــت 
مؤسســة “نومــورا” توقعــات أكــر تشــاؤماً، إذ تــرى أن اقتصــاد 

بريطانيــا سيشــهد ركــوداً خــال الـــ 12 شــهراً القادمــة.

ــرا أن  ــك إنجل ــع بن ــة: يتوق ــوط التضخمي ــتمرار الضغ 2- اس
التضخــم ســيتجاوز 11% في وقــت لاحــق مــن العــام الجــاري. 
ــم الســيطرة عــى التضخــم المفــرط  ومــن غــر المرجــح أن تت
ــى  ــاً ع ــك تدريجي ــيكون ذل ــام 2024، وس ــف ع ــل منتص قب

ــورز.  ــد ب ــة ســتاندرد آن ــاً لوكال الأرجــح، طبق

3- تراجــع مســتويات المعيشــة: توقــع مكتــب مســؤولية 
الميزانيــة انخفــاض الدخــل الحقيقــي المتــاح للتــرف بنســبة 
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2.2% خــال الســنة المالية 2022 
/ 2023، نتيجــة ارتفــاع التضخم. 
ويعــد ذلــك هــو أكــبر انخفــاض 
عــى الإطــاق، مــما يشــر إلى 
ــدرة  ــى الق اســتمرار الضغــط ع
ــد  ــذر بمزي ــأسر، وين ــة ل الرائي

ــة. ــات الاجتماعي ــن الاضطراب م

سياسات مرتقبة
أيــاً كان مــن ســيخلف جونســون 
ــة،  في رئاســة الحكومــة البريطاني
بعــض  اتخــاذ  عليــه  ســيكون 
المشــاكل  لاحتــواء  السياســات 
الاقتصاديــة الطارئــة، وذلــك عى 

ــالي: النحــو الت

الضرائــب وزيــادة  1- خفــض 
الإنفــاق: مــن المحتمــل أن تبدي 
ــدة  ــة الجدي ــة البريطاني الحكوم
لخفــض  أكــبر  اســتعداداً 
“كابيتــال  حســب  الضرائــب 

إيكونوميكــس”؛ وذلــك مــن أجــل إنعــاش الاقتصــاد وتشــجيع 
الاســتثمار. وقــد يحفــز خفــض الضرائــب الطلــب المحــي، 
ــالي  ــادة العجــز الم ــؤدي إلى زي ــد ت ــه ق ــت ذات ــا في الوق إلا أنه

الديــون. وارتفــاع مســتويات 

وجديــر بالذكــر أن مكتــب مســؤولية الميزانيــة في بريطانيــا 
ــا يقــرب مــن %320  ــن إلى م ــع أن تصــل مســتويات الدي توق
مــن الناتــج المحــي الإجــمالي في غضــون 50 عامــاً، في حــال عدم 
قيــام الحكومــات المســتقبلية بتشــديد السياســة المالية وخفض 
ــج  ــن إلى 75% مــن النات ــاق، في حــين يكــن خفــض الدي الإنف
حــال تــم رفــع الضرائــب، أو خفــض الإنفــاق، أو كليهــما معــاً.

2- اســتمرار تشــديد السياســة النقديــة: مــن المتوقــع أن 
يواصــل بنــك إنجلــرا رفــع أســعار الفائــدة في اجتماعــه المقبــل 
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــم، ع ــة التضخ ــطس 2022؛ لمواجه في أغس
رفــع الفائــدة قــد يــؤدي إلى مزيــد مــن التباطــؤ الاقتصــادي، 

وسيؤثر عى أعباء الدين.

3- تحســن العلاقــات مــع الاتحــاد الأوروبي: تشــر الرجيحــات 
إلى أن الحكومــة الجديــدة ســتكون أكــر حرصــاً عــى تحســين 
ــز معــدلات الاســتثمار،  العاقــات مــع الاتحــاد الأوروبي؛ لتعزي
وأيضــاً لتحســين فــرص الصــادرات البريطانيــة في الأســواق 
ــع  ــات م ــض الخاف ــهدت بع ــا ش ــت بريطاني ــة. وكان الأوروبي
الاتحــاد الأوروبي بســبب “بروتكــول التجــارة مــع إيرلنــدا 

ــا.  ــد وغره ــائل الصي ــمالية” ومس الش

ــدة  ــة الجدي ــاً، يكــن القــول إن الحكومــة البريطاني وختام
ســتتجه لتأســيس حقبة اقتصاديــة جديدة تتــاءم مع معطيات 
الســاحة الدوليــة والإقليميــة، وستســعى خالهــا للتعامــل مــع 
ــاً إلى  المشــكات الملحــة مثــل التضخــم وارتفــاع الأســعار، جنب
ــز الاقتصــاد، مثــل خفــض  جنــب مــع اتخــاذ إجــراءات لتحفي
الضرائــب، في مســعى قــد يعمــل عــى إعــادة بنــاء الثقــة بــين 

الحكومــة والمواطنــين البريطانيــين.

توقعات صندوق النقد الدولي بشأن أداء الاقتصاد البريطاني

المصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، أبريل 2022.
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــما يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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